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 بغــداد – يُعتبـــر التشـــكيلي الشـــاب 
رؤوف العطـــار أحد الفنانيـــن العراقيين 
النشطين الذين يســـعون خلف أحلامهم 
المعـــرض  تلـــو  المعـــرض  ويقيمـــون 
البلـــد.  خـــارج  الجوائـــز  ويحصـــدون 
لكنه مثـــل الكثيرين يشـــكو من إجحاف 
الداخـــل له وخاصة وزارة الثقافة ونقابة 
الفنانيـــن، ورغم ذلك فإن لا شـــيء يدفعه 
إلى التوقف أو اليأس، وهو الذي يسعى 
منـــذ مدة إلـــى دخول موســـوعة غينيس 
للأرقام القياســـية بلوحة عملاقة تلخّص 

تاريخ وحضارة العراق.
وعن المشـــروع يقـــول ”بما أنني من 
العـــراق اخترت أن تكـــون بوابة دخولي 
هذه الموســـوعة العالميـــة لوحة تحمل 
معالم حضارات العراق منذ أكد وآشـــور 

وسومر وصولا إلى اليوم“.
كل  ســـتتضمن  ”اللوحـــة  ويضيـــف 
معالـــم العراق من جوامـــع ومعالم أثرية 
وحضاريـــة، وســـتكون بأبعـــاد أكثر عن 
المئة متر طـــولا وعرضا، ومن المفترض 
حسب ما قرّرناه مع القائمين في غينيس 

أن تكتمل اللوحة في عام كامل“.
ويشـــرح ”على الرغم من أن فايروس 
كورونا عطل مســـيرة إكمالـــي للوحة، إلاّ 
أن هـــذا التأخير ســـيعوّض، وأعمل الآن 
على إكمالها وفق المخطّط الزمني المقرّر 

لتكون اللوحة الأكبر في العالم عراقية“.

ولدى الفنان العراقي تحدّ آخر حالت 
جائحة كورونـــا دون إنجازه، وهو إقامة 
أكبـــر معرض شـــخصي لفنـــان يتضمن 
مئتي لوحة، وعن ذلك يقول ”أنا بانتظار 
الدخـــول بغينيـــس بجائزتيـــن“، مؤكّدا 
أنه بحاجة إلى دعم حكومي باســـم بلده 
كي يســـتطيع تنفيذ مشـــروعه ويستكمل 
تحدّيـــه الخـــاص، حيث ســـيكون العمل 
لسنة كاملة سيتخلى خلالها عن وظيفته 
وعملـــه كمـــدرس بالجامعة ليتفـــرّغ كليا 

لمشروعه الطموح.
ويُشـــير العطـــار إلـــى أن الظـــروف 
الصعبـــة التي يمـــرّ بها العـــراق صحيا 
واقتصاديـــا أعطتـــه حافزا لإنجـــاز هذا 
التحدّي للحصول على جائزة هي الأولى 
من نوعها للعراق في الفن التشكيلي، بما 
يعكـــس صورة إيجابية عـــن بلده، ولديه 
فكـــرة وضع هذه الجداريـــة بعد إتمامها 
في مدخل بغـــداد على طريق المطار لكي 
يعـــرّف الزائرين بحضـــارة وتاريخ بلده 

التليدين.
ويلقّـــب العطار في الأوســـاط الفنية 
العراقية بـ“صائـــد الجوائز“، وهو الذي 
حاز حتـــى الآن على 75 جائزة وشـــهادة 
تقدير عراقيـــة وعربيـــة وعالمية، ودخل 
في سبع موسوعات عالمية إحداها كانت 
بالولايـــات المتحـــدة، وأخـــرى بإيطاليا 
كأفضـــل فنان لعـــام 2017، ولديـــه أيضا 

جائزتان من فرنسا.
ويتذكّـــر قائلا ”أول جائـــزة حصلت 
عليها كانت في تركيا بمشـــاركة 48 دولة، 
وكان العـــراق يشـــارك للمـــرة الأولى في 
هـــذا المهرجان، وحصلت علـــى الجائزة 
الأولـــى فيه، وعراقيا عملت ســـنتي 2007 
و2008 أثنـــاء الاقتتـــال الطائفي بالعراق 
وكنـــت حريصـــا علـــى إقامـــة معـــرض 

تشـــكيلي ببغداد على نفقتي الخاصة كل 
ثلاثة أشـــهر يضم مئتي لوحـــة لفنانين 
محترفيـــن وهواة وطلبة لأكثر من ثلاثين 
رساما، لإيصال رسالة إيجابية للمجتمع، 
وحصلـــت علـــى جائزة ســـفير الســـلام 
العراقي في العام 2019، وقمت بالمشاركة 
بمعرض تشـــكيلي بعنوان ’دستورنا في 
رســـمت خلالها لوحات تجسّـــد  لوحات‘ 

دور المرأة في العراق الجديد“.
وبـــدأ العطار الرســـم وهو في ســـنّ 
صغيـــرة، وشـــارك في أول معـــرض فني 
في عمر السادســـة، وأقام معرضا يحمل 
اسمه وهو في مرحلة الدراسة الابتدائية 
عـــام 1993، وبعدهـــا أقـــام معرضـــا آخر 
في المرحلة المتوســـطة، وجـــاء كل ذلك 
بتشجيع من والده أستاذ التاريخ. ويقول 
”كنـــت أرى في الألـــوان عالما كاملا وجب 
أن أخوضه، أرى اللوحات والتخطيطات 

في رأسي وأترجمها على الورق“.
ويُضيف ”الرســـم كان هواية تحوّلت 
إلى مهنة عن طريق الدراسة والتعمّق في 
الألوان وكيفيـــة تطويعها بالطريقة التي 
نـــودّ، صحيح أن الفرصة لهذه الدراســـة 
كانـــت أفضل خارج العراق، إلاّ أن رغبتي 
فـــي إثبـــات نجاحي داخل بلـــدي هي ما 
دفعنـــي إلى البقاء، وتحقّق ما خطّطت له 

طول حياتي ونجحت“.
درجـــة  علـــى  حاصـــل  والعطـــار 
البكالوريـــوس من كليـــة الفنون الجميلة 
قســـم التصميـــم، وماجســـتير فنون من 
إيطاليـــا، إلاّ أن الرســـم لوحـــده لـــم يكن 
كافيا، فحصل على درجـــة الدكتوراه في 
العلوم الإنســـانية من الأردن ويعمل الآن 
أســـتاذا جامعيا في أربيل. وأقام الفنان 
التشـــكيلي حوالي 25 معرضا شخصيا، 
وشـــارك فـــي 150 معرضـــا بيـــن محلي 

وعربي ودولي.
ويعتمـــد الفنـــان الشـــاب (39 عاما) 
بدرجـــة كبيرة علـــى ســـرد القصص في 
لوحاتـــه، وخاصة العراقية منها الحديثة 
الذي  والقديمة كمعرضه ”حديث فنجان“ 
روى فيـــه عبر لوحـــات مختلفة الأحجام 
الرمـــوز والقصص التي تظهر في فنجان 
القهـــوة حيـــن تقرأهـــا العرافـــة، وأقام 
معرضـــا عن ألـــوان باطـــن الأرض التي 
يستكشفها العلماء في بحوثهم، وحظيت 
مراحل يوم الحســـاب أو يـــوم الدينونة 
باهتمـــام العطار فرســـم معرضا يتحدّث 
عنها ويروي قصتها. وهناك معرض مهم 
آخـــر للعطار حـــوّل فيه روايـــة ألف ليلة 
وليلة التـــي تدور قصصها حـــول بغداد 

إلى لوحات فنية.
وكانـــت بدايـــات العطار في الرســـم 
مـــن خـــلال المدرســـة الواقعيـــة، حيث 
والشناشـــيل  الطبيعية  المناظـــر  رســـم 
والبغداديـــات، ثم تحوّل إلـــى التجريدية 
والسريالية، ليستقر أخيرا على المدرسة 
التعبيرية والأســـلوب الرمزي، وعن ذلك 
يقول ”كان الناقـــد العراقي الراحل عادل 
كامـــل أول الناصحيـــن لـــي بـــأن أصنع 
أســـلوبي الخاص مهما تأخّرت بالوقت، 
بنصيحتـــه  فأخـــذت  بأحـــد  أتأثـــر  وألاَّ 
وصنعـــت بصمتـــي الخاصـــة بالأبيض 
والحبـــر  بالإبـــرة  والرســـم  والأســـود 

والتفاصيل الدقيقة“.
ويوضّـــح ”أنـــا أرســـم علـــى الجلد 
واســـتخدم الحبر والإبرة بالرســـم، وهو 
أســـلوب تفرّدت فيه منذ بدايات رســـمي 
وحتـــى الآن، واســـتخدم أيضـــا الألوان 
المعدنيـــة والتـــي هي مشـــتقات الذهب 

والفضة واللؤلؤ“.

رؤوف العطار يستعد 

لدخول غينيس بلوحة 

عملاقة تلخص تاريخ العراق

لوحات تستلهم تاريخ العراق وتشكله جماليا

المعــــرض  عــــن  الكتابــــة  يمكــــن  كان   
الاســــتعادي الــــذي تقيمــــه حاليــــا صالة 
”روان دو ســــان لوران“ الباريسية للفنان 
الســــوري الراحل فاتــــح المدرس (1922 – 
1999) ابن قرية حريتان القريبة من مدينة 
حلب شــــمال سوريا، بشــــكل سردي أفقي 
ومقتضــــب عن فنان وصل إلــــى العالمية 
وكُتــــب عن أعماله الكثيــــر. لكنه لن يكون 
كذلــــك، فقد عثرتُ من خلالــــه على حقائق 
عشــــت فصولا مــــن صداها فــــي أحاديث 

والدتي، ابنة مدينة حلب.
وشــــكّل المعرض ظاهــــرة فنية مهمة 
لأنــــه احتضن أعمالا كثيرة تابعة لمراحل 
مختلفــــة مــــن ســــيرة المــــدرس الفنيــــة 
ومشــــغولة بمــــواد مختلفة مــــن الألوان 

الزيتية والمائية والحبر على الورق.
في الكتالــــوغ المرافق للمعرض يذكر 
القيمــــون على الصالة ”من الصعب إقامة 
معرض اســــتعادي للفنان دون أن نكشف 
عــــن دور الشــــعر والموســــيقى والحسّ 

القصصي في أعماله“.
ومــــن المعروف أن الفنــــان هو قاص 
وشــــاعر لــــه قصائد ومؤلفــــات كثيرة من 
ضمنهــــا مجموعة قصصية بعنوان ”عود 
النعنع“، وديوان شــــعر بعنــــوان ”الزمن 
الســــيء“. وله مؤلفــــات أكاديميــــة منها 
”تاريــــخ الفنــــون في اليمن قبــــل الميلاد“ 
ومجموعة محاضرات عن ”فلسفة الفنون 

ونظرياته في عام (600 ق.م)“.

وحي الذكريات

كنت كلمــــا رأيت أعمــــالا للمدرس 
أبتســــم، ولكــــن من دون فــــرح. خاصة 
فيها شخوصه  اللوحات التي ”شــــيّد“ 
على  والأحجــــام  الأشــــكال  المتعــــدّدة 
بإشــــارات  مشــــحونة  لونيــــة  خلفيــــة 
متلاشــــية، ولكن تشــــترك جميعها بأن 
لها أجســــادا ضغطهــــا الفنــــان فبدت 
كأنهــــا نصب رملية/ أثريــــة غليظة لها 
تــــارة ملمس ناعم وتارة ملمس خشــــن 
كملمــــس الرمــــل الذي كان يســــتخدمه 

الراحل في لوحاته.
لم يلطّــــف من هيئة شــــخوصه إلاّ 
ملامــــح وجوههــــم التي هي فــــي غاية 

من الحساسية، واســــتطاع عبرها الفنان 
أن يحكــــي عــــن الحزن والدهشــــة والفرح 
والملل والشــــعور بالضيق والوحدة وألم 
الترحال وغيرها من المشــــاعر الإنسانية 

المتناقضة.
ولعل مــــن أجمل الأعمــــال، ومنها ما 
عرضتــــه الصالة الباريســــية، تلــــك التي 
تغيب فيها ملامح وجوه شخوصه وكأنها 
تحت تأثيــــر رياح رملية أمحتها لكثرة ما 
هبّــــت عليها. واللافت في هــــذه اللوحات 
أن الناظــــر إلى تلك الوجوه، ذات الملامح 
شبه الممحية، يســــتطيع أن يستدلّ على 
حالتها النفســــية بفضل ما يحيط بها من 
مشــــاهد أو خلفيات لونية مُنســــجمة مع 

مزاجها.
لا شــــك أن لوحــــات الفنــــان فــــي هذا 
الرمزيــــة  الطاقــــة  مــــن  تملــــك  الســــياق 
والســــريالية مــــا يمكنهــــا أن تتحدّث عن 
الغيــــاب بالمعنى المُطلــــق: حاضرا أكثر 
من أي حضور مادي تحكمه شروط مادية 

تحدّ من معانيه وأبعاده.

أمــــا مــــا يمكننــــي أن أضيفــــه هنــــا 
بالتحديد، هو ما قالتــــه لي يوما والدتي 
حينمــــا كنا نتحدّث عن شــــخوصه. قالت 
”كان فاتــــح يزورنا في دارنا وكنا ننتشــــر 
وأولاد الحيّ قرب النهر لاســــيما في فصل 
الربيع. وفي حيــــن كان ينهمك الأولاد في 
التراشــــق بالماء والركــــض كان هو يحب 
أن يشــــكّل من طين النهر أشــــكالا بشرية 
طريفة، كنــــت أقحم أصابعي في وجوهها 
كي تصير لها أفواه وعيون. وكان أحيانا 
لا يعجبــــه ذلــــك فيرمــــي بشــــخوصه في 

النهر“.
الحقيقــــة أنني لا أذكر كــــم كان فارق 
العمر بينهمــــا، إلاّ أنــــه كان كبيرا، ولكن 
أعلــــم بأنــــه كان مــــن الــــزوار الدائميــــن 
لبيــــت والدتي في حلــــب، وكنا نذهب في 
رحلات إلى نهر قريب اســــمه نهر ”الواق 
وكان الفنان حســــب وصف الوالدة  واق“ 
”شــــخصا قليل الكلام تحبه جدتي، ولكنه 

عصبــــي ويعيش في عالم خاص به“، هذا 
ما أخبرتني إياه والدتي.

الفنــــان  اليــــوم  ”أهدانــــي“  بــــدوره 
أجوبــــة وإيضاحــــات عــــن نهــــر ”الواق 
المُعشــــعش في ذكريــــات طفولتي،  واق“ 
أنا وأخواني، بعد أشــــهر قليلة من عودة 
والدتي إلــــى خالقها. وكان لي ذلك بفضل 
معرضه الحالي لأنه اضطرني أن أغوص 
فــــي عالمه الفني من جديد لأكتشــــف بعد 
مرور أكثر من ثلاثين سنة أن نهر ”الواق 
واق“، الــــذي كانت والدتــــي تكلمنا كثيرا 
عنه حتى بات وكأنه مشــــهد من الجنة في 
خيالنا لجماله، ليس اســــمه كذلك، وأنها 
اخترعت اسمه كعادتها لتضيف التشويق 

إلى القصص التي كانت تخبرنا إياها.
كنا نشــــكّ بأنــــه ليس الاســــم الفعلي 
للنهــــر، لأنها كانت لا تُجيب وتبتســــم كل 
مرة كنا سألها فيها إذا كان هذا فعلا اسم 

النهر أم لا؟

نهر ملهم

اليوم عرفت اســــم النهــــر وتعرّفت 
على ضفادعه وأجوائه الجنائنية، التي 
بتنا نعشــــقها كما عشقتها والدتي، من 
خلال إجابــــة الفنان عندما ســــأله أحد 
الصحافييــــن عن ســــبب عــــدم مغادرته 
ســــوريا ”لا أســــتطيع أن أفارق شجرة 
التّــــوت.. ولا صــــوت نقيــــق الضفــــادع 
فــــي نهــــر قويق.. كمــــا أنــــي عاجز عن 

اصطحاب كل هذه الأشياء معي“.
فعــــلا  اســــتطاع  الفنــــان  ولكــــن 
”اصطحاب كل هذه الأشــــياء“ معه، عبر 
إيداعها في عــــدد كبير من لوحاته، كما 
اســــتطاعت والدتي، التي اضطرت إلى 
مغادرة ســــوريا، أن تنقل إلى وجداننا 
تلك الصور التي لن تموت إلاّ مع موتنا.

لم يرســــم الفنان الشخوص فحسب. 
رسم مشاهد طبيعية لاسيما شمال سوريا 
تحت شــــمس حارقة وبرودة قارصة ليلا 
جسّــــدها المدرس بزرقــــة معدنية وحدّة. 
ورسم الســــاحل الذي يلتقي بالجبال في 
حالــــة ذوبان يســــلك أحيانــــا كثيرة درب 
الصوفية والأجواء الأثرية من زمن غابر، 

زمن أوغاريت وراس شمرا.

لكن تبقى اللوحات التي جسّــــد فيها 
شــــخوصه، الطريفــــة والدراميــــة في آن 
واحد، الشــــاخصة ضــــد اندثــــار الذاكرة 
هي الأهم. ليس لذاتها فحســــب، بل لأنها 
مُشــــكّلة من خلاصة المشــــاهد الطبيعية 
التــــي رســــمها. وهــــي، أي الشــــخوص، 
الناطقــــة بــــكل تلــــك التعاويــــذ البصرية 
المُبهمــــة والكلمات الأخــــرى التي خطّها 

في لوحاته.
ورســــم الفنان شــــقائق النعمان التي 
تذكّــــره بوالدته وهي ذاتهــــا تلك الأزهار 
التــــي عشــــقتها والدتــــي، وربمــــا لنفس 

السبب.
ورســــم خيالات أشــــجار الصفصاف 
المنتشرة بغزارة حول النهر، كما رسمت 
والدتي أشــــجار الصفصاف في وجداننا 
وواظبت على زراعتها واحدة تلو الأخرى 
في كل مرة كانت فيها تموت إحداها على 

شرفات البيوت التي سكناها.
معــــرض الفنــــان الســــوري الراحــــل 
فاتــــح المدرس الاســــتعادي، إلــــى جانب 
قيمته الفنية، يضعنا مجدّدا أمام ســــؤال 
وجــــودي: هــــل مــــا يلــــي عمــــر المراهقة 
الأولى عند المُبدعين هــــو عمر جديد، أم 
هو اســــتعادة ملحمية مُبطنة لطفولة هي 

الأصل وهي المُنتهى؟

مشاهد طبيعية لا تخلو من طاقة رمزية وسريالية

يستمر إلى غاية التاســــــع من يونيو الجاري بصالة “روان دو سان لوران” 
الباريســــــية معرض اســــــتعادي للفنان التشــــــكيلي الســــــوري الراحل فاتح 
ــــــي تملكها عائلة الفنان. وقد  المــــــدرس، قدّمت فيه مجموعة من اللوحات الت
قامت ابنته الفنانة التشكيلية رانيا المدرس بتحضير المعرض بالتعاون مع

الصالة تكريما لوالدها الذي يعدّ أحد رواد الفن المعاصر.

لوحات تستعيد سيلان نهر قويق السوري بدهشة الحاضر

رياح فاتح المدرس الرملية تستيقظ 

في معرض باريسي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

معرض المدرس يضعنا أمام 

سؤال وجودي، مفاده: هل ما 

يلي عمر المراهقة الأولى عند 

بدعين هو عمر جديد؟
ُ
الم

المعرض الباريسي شكل 

ظاهرة ثقافية، لاحتضانه أعمالا 

كثيرة تابعة لمراحل مختلفة 

من سيرة المدرس الفنية
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ــــــولا جائحة كورونا التي أوقفت دوران عجلة الحياة لتمكّن الفنان العراقي  ل
رؤوف العطار من تحقيق حلمه بدخول موســــــوعة غينيس الشــــــهيرة برسم 
أكبر لوحة في العالم. لكن رياح الوباء جاءت بما لا تشــــــتهي سفن الرسام 

الشاب إلاّ أنه يُصرّ على تحقيق طموحه قريبا.

اللوحة ستحمل معالم 

حضارات العراق منذ أكد 

وآشور وسومر وإلى اليوم

رؤوف العطار


